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تواجه المملكة المتحدة العديد من المشاكل السياسية، حيث تركت ثلاث سنوات ونصف من الجدل
الحــاد حــول الملــف الأوروبي – الــذي تفــاقم بســبب حملتين انتخــابيتين عــامتين – بريطانيــا تتخبــط في
انقسامات اجتماعية وسياسية عميقة. وفي الواقع، يشعر  بالمئة ممن صوتوا للبقاء داخل الاتحاد
الأوروبي بالاســتياء لأســباب مفهومــة، مقابــل  بالمئــة مــن المرحــبين بخــروج بريطانيــا. ويبــدو الأمــر في
بعض الأحيان وكأن جوهر بريطانيا متاح للجميع. هل سيكون مجتمعا مفتوحا أم منغلقا؟ عالميا أو

متعصّبا؟ دوليا أو منعزلا؟ 

إن الطريقــة الــتي يختــار بهــا البريطــانيون التواصــل مــع جيرانهــم الأوروبيين – وكيــف يختــارون عــدم
التواصل معهم – سوف تساهم بشكل كبير في تقديم إجابات على هذه الأسئلة. ولكن هناك علاقة
كثر من عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وهي علاقة أخرى تخبرنا بالمزيد عن الطابع الوطني لبريطانيا أ
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بريطانيــا بالنظــام الملــكي. بينمــا يفكــر البريطــانيون في المســتقبل الــذي يرغبــون فيــه لبلادهــم، فإنــه مــن
كل والبالي. الأفضل أن يفكروا في إلغاء هذا الحكم المتآ

تتمثّل السمة الأكثر عدوانية للنظام الملكي بطبيعة الحال في دعامة الامتيازات التي تتمتّع بها العائلة
المالكة على رأس الدولة والمجتمع. وبحكم تعريفها، لا تزال السلالة الملكية مسألة مهمة في بريطانيا –
وهي بالطبع، مهمة حتى في سياقات بعيدة عن الحياة الملكية. لن يمحو إلغاء النظام الملكي الانقسام
الطبقـي في بريطانيـا بين عشيـة وضحاهـا، ولكـن النظـام الجمهـوري للحكـم سـوف يكـون قـادرًا علـى

الأقل على إرساء مبادئ المساواة والديمقراطية.

من ناحية أخرى، يستبعد النظام الملكي المساواة حتى كذريعة. وفي الحقيقة، لا يوجد ما قد يضمن
المساواة ولو من بعيد في نظام يضمن، بموجب القانون، أن أسرة واحدة سوف تتلقى منحًا ممولة
من دافعي الضرائب، والقصور الحرفية للعيش فيها، وحماية خاصة من العدالة الجنائية، وبالكاد
التــأثير الســياسي المســتتر، وإذعــان السياســيين المنتخــبين. يكمــن المغــزى في أن بعــض النــاس يولــدون

مختلفين – وأفضل من غيرهم. ولكن هذه النظرية تعدّ شنيعة.

يعتـبر البـذخ الـذي تعيشـه الأسرة المالكـة الـذي ترعـاه الدولـة أمـرا سـيئا بمـا فيـه الكفايـة في حـال كـانت
يـد الأمـر سـوءا العائلـة المالكـة موضـع ثقـة لتقـديم نمـوذج راقي يحتـذى بـه للنـاس “العـاديين”. وممـا يز
حقيقة أن سلوك أفراد الأسرة المالكة س في الواقع. وكما كتب المنظّر الدستوري العظيم والتر باجيت
مرة: “الأمير الدستوري هو الرجل الأكثر ميلا إلى المتعة، وغير المرُغم على العمل”. على أي حال، يمثّل

العقل الخامل مرتعا للشيطان – لذلك لا شك أن أفراد العائلة الملكية يمتهنون الخمول. 

من المؤكد أن كبار العائلة المالكة قد يختارون تكريس حياتهم بالكامل للأعمال الخيرية النبيلة، لكنهم
قد يختارون بالمثل عدم القيام بذلك. وكلما أساءت العائلة المالكة الحكم، فإنه من حقائق الحياة
الحديثة أن هذه الأخبار ستتصدّر عناوين الصفحات الأولى من صحف التابلويد. وتشمل العناوين
الرئيسـية الشهـيرة ارتـداء أفـراد العائلـة المالكـة للـزي الرسـمي النـازي، والمـ مـع المتحـرشين الجنسـيين

بالأطفال المزعومين، وإصابة أفراد من الشعب في حوادث السيارات.

ــن يعــانون مــن العيــوب ــدسور مجموعــة مــن الأشخــاص الذي في أفضــل الأحــوال، يحــوي بيــت الون
الشائعـة. وعلـى الأرجـح أنهـا مؤسـسة ته أعضاءهـا للسـلوك المـرضي. وهكـذا يُـترك البريطـانيون مـع
أسـوأ مـا في العـالمين – أفـراد مـن العائلـة المالكـة الـتي تتمتـع بامتيـازات وتسـتخدم أموالهـا ونفوذهـا لا

لتكون مثالا ساميا يُحتذى وإنما لإحراج البلاد وتوفير مادة لا نهاية لها لمجلات الفضائح.

في الواقــع، ستزداد الأمــور ســوءا عنــدما تمــوت الملكــة إليزابيــث الثانيــة، ويعتلــي الأمــير تشــارلز العــرش.
لسـنوات، كـان مـن السـهل نسبيًـا علـى الصـحافة إظهـار الاحـترام لسـيدة مسـنة. ولكـن سـيكون مـن
الصعب للغاية احترام رجل شبّه نفسه في السابق بمنتج نظافة نسائي، ويتحدث إلى نباتاته، ويتدخل
في الأعمال الحكومية الرسمية، ويُنظر إليه عمومًا على أنه شخصية هزلية. ويذكر أن تشارلز الأول قد
قُطــع رأســه لأنــه خــاض حربــا ضــد شعبــه، غــير أن تشــارلز الثــالث لم يُعامــل بهــذه القســوة، ولكنــه قــد

يضطر إلى التنازل عن العرش تحت وطأة السخرية المستمرة.



مغادرة الاتحاد الأوروبي قد فتحت بالفعل الباب أمام الإصلاح الجذري
والفرعي لكيفية حكم بريطانيا لنفسها

بغض النظر عن كل هذا، من غير المرجح أن يكون إلغاء النظام الملكي على رأس جدول الأعمال في
القريب العاجل. فعلى الرغم من العيوب العديدة التي تشوبه، إلا أن التاج مؤسسة عنيدة. ويكمن
جـــزء مـــن تفســـير هـــذا التشبـــث في حقيقـــة أن الملكيـــة تغـــرس في أذهـــان النـــاس عـــادات المحافظـــة
الاجتماعيـة في المجتمـع البريطـاني. ;في حين أنـه قـد لا يتـم تصـنيف مـواطني المملكـة المتحـدة علـى أنهـم
“رعايــا” رســميون تــابعون للملــك الحــاكم، فــإن صرح الملكيــة يلقــي بظلال قاتمــة مــن الإذعــان الــذي

يصعب الفرار منه.

لنأخــذ بعين الاعتبــار الاســتجابة الشعبيــة للإعلان الأخــير لــدوق ودوقــة ساســكس الــذي جــاء فيــه أن
الزوجـان يرغبـان في التخلّـي عـن الواجبـات الملكيـة، والانتقـال إلى أمريكـا الشماليـة، والسـعي لتحقيـق
الاستقلال المالي. كان رد الفعل الأولي مفاجئا وساخطا، حيث لم يصدق البريطانيون مطلقا أن هاري
وميغـان يرغبـان في الانسـحاب مـن الحيـاة العامـة وحرمـان البريطـانيين مـن حقهـم في مواكبـة الحيـاة
اليومية للزوجين. وقد كان هذا الامتعاض حادًا بشكل خاص نظرًا لأن الخزينة العامة قد خصصت
منذ فترة وجيزة . مليون جنيه استرليني لترميم مقر إقامة الزوجين في ساسكس، كوخ فروغمور،

الذي يقع في فناء قلعة وندسور.

بعد قبول الأموال من الخزينة العامة، تلاشت الحجة، ولا شكّ أن دوق ودوقة ساسكس يسعيان
إلى التمتـع بحيـاة مسـتقلة. وتمثّـل الافـتراض الضمـني في أن دافـع الضرائـب البريطـاني اشـترى حصـة
مســيطرة في حيــاة هــاري وميغــان، حيــث لم يكــن بمقــدور الــزوجين اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بحياتهمــا

الخاصة! 

كـان ذلـك بمثابـة رؤيـة واضحـة عـن المنظـور الـذي يـرى مـن خلالـه الشعـب البريطـاني علاقتـه بالعائلـة
كــثر مللا مــن حقيقــة أنــه سُــمح لــدوق ودوقــة ساســكس بــالتخلي عــن واجباتهمــا الملكيــة – وليســت أ
يـن مـن كبـار العائلـة المالكـة. في المجتمـع العـادي، العامـة بعـد الموافقـة علـى خطـة خـروج مـع أفـراد آخر
ينبغــي أن يكــون الأشخــاص أحــرارا في رســم مســار حيــاتهم الخــاص، ولا يجــب أن تخضــع حيــاة أحــد
لسيطرة عامة. ولكن في النظام الملكي البريطاني، إن التطلعات الاجتماعية القمعية ليست مستغربة.

إن التخلي عن مكانة المرء يعتبر أمرا ممتعضا، سواء كان غنيًا أو فقيرًا.

لفترة طويلة، كان من الممكن القول إنه ينبغي الإبقاء على النظام الملكي لأن الإلغاء قد ينطوي على
اضطـــراب دســـتوري كـــبير. لكـــن مغـــادرة الاتحـــاد الأوروبي قـــد فتحـــت بالفعـــل البـــاب أمـــام الإصلاح
“الجذري والفرعي” لكيفية حكم بريطانيا لنفسها. حتى الاستقلال الاسكتلندي والتوحيد الأيرلندي
أصبحا في الوقت الراهن آفاق واقعية  تُنذر على ما يبدو بتفكك الدولة البريطانية. في هذا السياق،
ية الأخـرى منطقيًـا إلى حـد كـبير، خاصـة إذا يمكـن اعتبـار إلغـاء الملكيـة إلى جـانب الإصلاحـات الدسـتور

كثر. كانت المملكة المتحدة ستنقسم إلى كيانين أو أ



كـان مـن المفـترض لخـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي أن يسـفر عـن صـعود بريطانيـا عالميـة – واثقـة
وطموحة وثقافية و”مذهلة”. ولكن مع اقتراب نهاية العصر الإليزابيثي الثاني، أصبح من الواضح في
الوقت الراهن بصورة مؤلمة أن بعض البريطانيين قد تم إصلاح نظراتهم الداخلية والمتخلّفة. ولكن
خطر الضمور لا يزال قائما، ومن أجل دعم تقدّم بريطانيا يتعينّ على البلاد أن تفكر في التخلّص من
أثقـل ركيزة حـتى تـترك خلفهـا ماضيـا جميلا. فمـا هـي أفضـل طريقـة “لاسـتعادة السـيطرة” بـدلا مـن

التحوّل إلى جمهورية؟  
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